
 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
يجادل الباحثون اليـــوم حول التأثيرات 
الهائلة التي تركتها الإنترنت على البشر، 
وما إذا كانت ســـتبني وبشـــكل حاســـم 
اتجاهـــات الهجـــرة الداخليـــة والهجرة 
الدولية على وجه الخصوص مســـتقبلا، 
وذلـــك بالاســـتناد على الدراســـات التي 

أجريت طيلة الفترة الماضية.
ورغم ترســـانة القوانين التي تتسلح 
بها الدول، حيث تتيح بعض التشريعات 
للمهاجرين غير الشـــرعيين فرصة للبقاء 
بعـــد ترتيب أوضاعهـــم القانونية، تصرّ 
بعض الحكومـــات وخاصة فـــي أوروبا 
على الســـير عكس هذا الاتجـــاه، بعد أن 
أعلنـــت مبرراتهـــا لذلـــك بشـــكل واضح 
وأنها مستعدة لمساعدة دول المعبر مقابل 

السيطرة على حدودها.
ويـــؤدي تعدد أشـــكال الهجـــرة غير 
الشـــرعية إلـــى صعوبة تقديـــر حجمها 
الحقيقي، ذلك أن المهاجرين يتوارون في 
أغلـــب الأحيان عن الأنظار بصورة عامة، 
وعن أنظار الدولة ومؤسســـاتها بشـــكل 
خـــاص، فهـــم معرضـــون فـــي أي لحظة 
للترحيـــل والإبعـــاد فضلا عـــن الإيقاف 
والمحاســـبة، والمعاملة السيئة في الكثير 

من البلدان.
واســـتنادا علـــى ذلـــك، تســـلط عدة 
دراسات على هذا الجانب، وخلصت إلى 
أن معظـــم الدول لا تقـــدم توصيفا كاملا 
لحجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إنما 
تعمـــل على بيـــان ما تمكنـــت من رصده 
عبر مؤسســـاتها المختلفة الداخلية منها 

والحدودية.
وقد انضافت إلى هذه المشكلة قضية 
لا تقل تعقيدا، وتتمثل في اعتماد العديد 
من الناس على الإنترنت بشـــكل أكبر من 
السابق ما جعل الحومات تصاب بصداع 

مزدوج، على حد وصف بعض المحللين.
وفـــي أحدث حلقـــات هـــذا الاتجاه، 
أجـــرى فريـــق مـــن الباحثـــين فـــي عدة 
جامعـــات عالميـــة تحت إشـــراف جامعة 
ماكجيل الكندية دراســـة مشتركة شملت 
مواطنـــي أكثـــر مـــن 150 دولـــة لتحديد 
العلاقـــة بـــين التوســـع فـــي اســـتخدام 
الإنترنت واتجاهـــات الهجرة في العالم، 
وخلصوا إلى أن التواصل الرقمي يلعب 
دورا رئيســـيا فـــي قـــرارات الهجرة بل 

ويدعم عمليات الهجرة.
واللافت أن الدراســـة التي نشـــرتها 
أنـــد  ”بوبيوليشـــن  العلميـــة  الدوريـــة 
ديفلوبمنت ريفيو“ المتخصصة في مجال 
التنمية البشرية، أشـــارت إلى أن الدول 
التي لديها قاعدة واسعة من مستخدمي 
الإنترنت تتزايد لديها اتجاهات الهجرة 

الخارجية.
ويقول الباحث لوكا ماريا بيساندو، 
المتخصـــص في علم الاجتمـــاع في مركز 
ديناميكيات السكان بجامعة ماكجيل في 
”ساينس  الإلكتروني  للموقع  تصريحات 
للعلوم والتكنولوجيا، إن ”الثورة  ديلي“ 
الرقمية التي واكبت اســـتخدام الإنترنت 
قامت بتحويل مجتمعاتنا واقتصادياتنا 
وطريقة الحياة التي نعيشـــها، ولم تكن 

الهجرة بمعزل عن هذه الثورة“.
وقام فريـــق البحث بتعقـــب معدلات 
اســـتخدام الإنترنت ومســـارات الهجرة 
اعتمـــادا على بيانات مـــن البنك الدولي 
والاتحاد الدولي للاتصالات اللاســـلكية 

ومؤشـــر الســـلام العالمي ومركز غالوب 
العالمي للاستطلاعات.

وأكـــدت الدراســـة أهميـــة الإنترنت 
باعتبارها قناة معرفية للمهاجرين الذين 
يتركـــون بلادهـــم بحثا عن فـــرص حياة 
أفضـــل، بعكس المهاجرين السياســـيين، 
الذيـــن يضطرون إلى تـــرك بلدانهم هربا 

من حرب أهلية على سبيل المثال.
وفـــي الكثير مـــن الأحيان، يســـتفيد 
الباحثون عن الهجرة لأسباب اقتصادية 
مـــن المعلومـــات المتاحـــة علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت، وأن هـــذه المعلومات ســـوف 
وآمالهـــم  طموحاتهـــم  بتشـــكيل  تقـــوم 
بالنســـبة إلى حياة أفضل في المســـتقبل 

في الدول التي يسعون للهجرة إليها.
ارتبـــط  الســـكان،  مســـتوى  وعلـــى 
انتشـــار الإنترنت بزيادة كبيرة في حجم 
الهجـــرة الدوليـــة، ففي العـــام الماضي، 
تم تقديـــر 272 مليـــون مهاجر دولي على 
المســـتوى العالمي، بزيادة من 150 مليون 

في عام 2000.

وزادت الحصص المقدرة من ســـكان 
العالم من المهاجرين الدوليين خلال هذه 
الفترة، من 2.8 إلى 3.5 في المئة، مما جعل 
الهجرة مركزية بالنســـبة إلى المناقشات 
السياســـية ومناقشـــات السياسة داخل 
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة طيلـــة العام 
الحالـــي رغـــم أن الأزمـــة الصحية حدّت 

نوعا ما من عمليات الهجرة.
ومع ذلك، هنـــاك مخاطر كبيرة جراء 
اســـتخدام الإنترنت، فقد باتت المئات من 
الصفحات على شـــبكة الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي، التي تروج للهجرة 
غير الشـــرعية، تشـــكل ظاهـــرة خطيرة 
تعمل بعض المؤسســـات والدول المعنية 

على محاربتها عبر الوسائط المتوفرة.
مؤسســـة  اســـتطلاعات  وتصنـــف 
غالـــوب العالمية، والباروميتـــر العربي، 
وبيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات، 
المهاجرين إلى فئتـــين؛ فهناك مهاجرون 
اقتصاديـــون أي أولئك الذيـــن يغادرون 
بلدانهم الأصلية بهدف البحث عن فرص 
اقتصاديـــة أفضـــل فـــي مكان آخـــر، أما 
المهاجرون السياسيون فهم أولئك الذين 
يُجبـــرون على مغـــادرة بلدانهم الأصلية 
لأســـباب سياســـية أو لأســـباب تتعلـــق 

بالصراعات الداخلية أو الحروب.
وتشـــير معظـــم النتائج إلـــى وجود 
علاقة إيجابية ثابتة بين انتشار الإنترنت 
ونوايا وســـلوكيات الهجـــرة، مما يدعم 
فكرة أن الإنترنت ليســـت بالضرورة قوة 
دافعة للهجرة في حد ذاتها، بل هي أداة 

داعمة للتمكن من الإقدام على الخطوة.
وتقول لويز أربـــور، الممثلة الخاصة 
للأمـــين العام للمنظمـــة الدولية للهجرة، 
إن المبالغـــة فـــي تصـــور أن المهاجريـــن 
يشـــكلون عبئـــا أو تهديـــدا، هـــو عكس 
الواقـــع تماما، فهنـــاك العديـــد من دول 
العالـــم اليـــوم ســـتحتاج إلى اســـتيراد 
جزء من قوتها العاملة، بسبب تركيبتها 

السكانية.
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 الرباط - تتّسم الاستعدادات للانتخابات 
المغربيــــة المقــــررة العام المقبــــل بخلافات 
حــــادة بــــين الأحــــزاب السياســــية ظهرت 
بوضــــوح خــــلال الأشــــهر الماضيــــة حول 
القوانــــين المنظمة للانتخابــــات البرلمانية 
والبلدية والتي تمت إحالتها إلى البرلمان 

للمصادقة عليها.
وســــيتم أثنــــاء هــــذه الاســــتحقاقات 
تجديد كافة المؤسسات المنتخبة، الوطنية 
والمحليــــة والمهنية، مــــن مجالس جماعية 
ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف 
مهنيــــة، عــــلاوة علــــى انتخابــــات ممثلي 

المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.

السياســــية  الأحــــزاب  وتقدمــــت 
المقبلة  الاســــتحقاقات  بشــــأن  بمقترحات 
والقوانــــين المؤطرة لها، لإرســــاء العوامل 
الكفيلــــة بإنجاحها، كحلقة أساســــية في 
ترســــيخ المســــار الديمقراطي عبــــر إفراز 
مؤسســــات ذات مصداقيــــة قــــادرة علــــى 
ترجمــــة خارطــــة انتخابية تعكــــس إرادة 

الشعب.
تتعلق  جوانــــب  التصورات  وتشــــمل 
بالقاسم الانتخابي والتقطيع الانتخابي

ونمط الاقتراع واللوائح والعتبة 
الانتخابية والمالية ولائحة النساء 
والشباب، والرفع من عدد المقاعد 

المخصصة للائحة الوطنية، والدعم 
العمومي، ومشاركة مغاربة 

الخارج.

تحديات كثيرة

في سبيل الإعداد الجيد 
والمبكر للاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة بمختلف 
أنواعها تم عقد لقاءات 

ومشاورات على مستوى 
وزارة الداخلية مع قادة 

الأحزاب السياسية، 
لتبادل الرؤى حول

بالتحضير  المرتبطة  الأساســــية  القضايا 
لهذه الاستحقاقات.

وتهــــدف تلك المشــــاورات إلى تكريس 
وتعزيــــز  مواصلــــة  مــــن  يمكّــــن  توافــــق 
الإصلاحــــات السياســــية التي باشــــرتها 
الحكومة، وإضفاء ديناميكية جديدة على 
السياسية،  والمؤسسات  السياسي  العمل 

بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
ويــــرى الأكاديمي والمحلل السياســــي 
محمد بودن في تعليق نقلته وكالة الأنباء 
المغربيــــة (مــــاب)، أن الانتخابــــات المقبلة 
تمثل في شــــموليتها تجســــيدا للاختيار 
الديمقراطي كثابت في قواعد الدســــتور، 
كمــــا أنها لحظة تســــتمد قوتها ومدلولها 
من ممارسة المواطن لحقه الشخصي عبر 
اختيار من يمثله في البرلمان الذي تنبثق 

عنه الحكومة.
ولكن منذ أن باشــــرت وزارة الداخلية 
تلك المشــــاورات في يونيو الماضي، برزت 
خلافــــات بــــين الأحــــزاب حيال مشــــاريع 
مباشــــرة  ومنهــــا  الانتخابــــات،  قوانــــين 
الحقوق السياســــية وطريقــــة التصويت 

والدوائر الانتخابية وتقسيمها.
وتتصاعد النقاشــــات بشــــأن رهانات 
الانتخابــــات المقبلة، خاصة بعد أن تصدر 
حزب العدالة والتنمية الإســــلامي نتائج 
انتخابات عامــــي 2011 و2016، حيث يقود 
الحكومة لولايتين متتاليتين، للمرة الأولى 

في تاريخ البلاد.
وفــــي نهاية ســــبتمبر الماضــــي، عقد 
رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين العثماني، 
اجتماعــــا مع زعمــــاء الأحــــزاب الثمانية 
الممثلــــة فــــي البرلمان، لكنه لــــم يتمكن من 
تقريــــب وجهــــات النظــــر حــــول القضايا 
الخلافيــــة، فعقــــدت وزارة الداخلية لاحقا 
لقاءات لحسم النقاش، 
لكــــن مــــن دون 

جدوى أيضا.

وطفا على الســــطح مطلبــــان لأحزاب 
المعارضة والأحــــزاب الصغيرة، الأول هو 
إعادة النظر في القاســــم الانتخابي الذي 
يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية، 
وهو مــــا يرفضه حزب العدالــــة والتنمية 
ويرى اعتماد الطريقة الراهنة في حساب 
القاسم الانتخابي، أي استخراجه بقسمة 
عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
فــــي المقابل، تطالــــب باقــــي الأحزاب 
باستثناء الأصالة والمعاصرة أكبر أحزاب 
الناخبــــين  مجمــــوع  بقســــمة  المعارضــــة 
المســــجلين فــــي اللوائــــح الانتخابية على 

المقاعد في الدائرة الانتخابية.
أمــــا المطلــــب الثانــــي فهــــو تعديــــل 
العتبة الانتخابيــــة، وهي الحد الأدنى من 
الأصوات، الــــذي يؤهل حزبا ما للحصول 

على مقعد في أي دائرة انتخابية.
ويقترح العدالــــة والتنمية رفع العتبة 
إلى 6 في المئة وهــــو ما تعارضه الأحزاب 
الأقل حظا خشــــية أن يحول دون تمثيلها 
في البرلمان، فيما تدعو أحزاب أخرى إلى 
إلغاء العتبة الانتخابيــــة تماما. وأُجريت 
انتخابات نوفمبر 2011 بتلك النســــبة من 
العتبة، ثم تم تخفيضها إلى 3 في المئة في 

انتخابات أكتوبر 2016.
كمــــا يوجد خلاف حــــول مطلب إلغاء 
اللائحة الوطنية للشــــباب، وهي تضم 30 
مــــن مقاعد مجلــــس النــــواب البالغة 395، 
حيــــث يتشــــبث حزبــــا العدالــــة والتنمية 
والتجمع الوطنــــي للأحرار، الضلع الآخر 
فــــي الائتــــلاف الحكومي، بتلــــك اللائحة، 
بينمــــا تطالــــب بقيــــة الأحــــزاب بلائحــــة 
للكفــــاءات مــــن 90 مقعــــدا تضم الشــــباب 

والنساء، ويتم اعتمادها جهويا.
بــــلال  السياســــي  المحلــــل  وينتقــــد 
التليــــدي ما آلت إليه الأمــــور وتحدث عن 
ســــعي بعض الأطــــراف لصناعــــة تعددية 
تفرضهــــا القوانين ولا يفرضها الواقع، ما 
يفســــر المطلب الغريب الذي يهدف إلى أن 
يكون القاســــم الانتخابــــي مبنيا على عدد 

الناخبين المسجلين.
ويؤكــــد التليدي للأناضــــول أن هناك 
بشــــق  يتعلــــق  الأول  للقضيــــة،  بعديــــن 
يريــــد اســــتمرار النفس العــــام الذي أطر 
نفــــس  أي  الانتخابيــــة  الاســــتحقاقات 
استكمال البعد الديمقراطي، وهذا ما يفسر 
المطالبة بأن يكون القاسم الانتخابي على 
أســــاس عدد 

المصوتين.
وهناك 
مقاربة 
أخرى، وهي 
أن الحقل 
السياسي 
يشوبه نوع 
من الفراغ، 
وفي نفس 
الوقت حزب 
العدالة 

والتنمية مســــتمر كفاعل أساسي في ذلك 
الحقــــل، بعدمــــا قــــاد الحكومــــة لولايتين 

متتابعتين.
ويعتقد التليدي أن حركية البحث عن 
إعادة تشــــكيل المنظومة القانونية لمعالجة 
الفراغ السياســــي، توقفت بشكل كامل، أو 
علــــى الأقل أُجلت بســــبب التحديات التي 

تعيشها البلاد حاليا.
ويرجــــح المحلــــل المغربــــي أن تعيش 
البــــلاد هذه الإشــــكالية إلى آخــــر لحظة، 
حســــم  بإمكانيــــة  التوقــــع  يمكــــن  فــــلا 
هــــذا الجــــدل بــــين المقاربتين فــــي لحظة 
واحــــدة، وبالتالي سيســــتمر التوتر إلى 
أن تقــــدّر الدولــــة مصلحتهــــا فــــي نهاية 

المطاف.

سباق مع الوقت

تتمثـــل الرهانـــات الحقيقيـــة التـــي 
ينبغي أن تحكم أجندة القوى السياسية 
أساســـا فـــي تجديـــد النخـــب وتكييف 
والتحـــولات  الأولويـــات  مـــع  البرامـــج 
للعمـــل  الإيجابيـــة  المعانـــي  وتعزيـــز 
السياسي وتحفيز الشباب على المشاركة 
بصيـــغ منصفة وتجنب المعـــارك التي لا 
نتائج لها وإنتـــاج مواقف يمكن تذكرها 
وتصحيـــح العلاقة بـــين المواطن والعمل 

الحزبي.
واعتبر بودن أن العروض السياسية 
للفرقاء السياسيين في هذه المرحلة يجب 
أن تكون منسجمة مع الواقع ومبنية على 
معادلة أساســـها المواطن وما يحول بينه 
وبـــين تحقيـــق طموحاته على مســـتوى 
التعليـــم والصحـــة والشـــغل والســـكن 
والحمايـــة الاجتماعيـــة، وبنـــاء بدائل لا 
تنطلق مـــن العموميـــات بل مـــن القدرة 
على التوقع وبناء الأســـس المنطقية بين 

الأقوال والأفعال.
للاستحقاقات  الاســـتعداد  ويتمظهر 
الانتخابية المقبلة من خلال تعديل النمط 
الانتخابـــي أو إبقائه، والـــذي له رهانات 
مهمة جـــدا من خـــلال إعـــادة النظر في 
اللوائـــح الانتخابيـــة، وتقطيـــع الدوائر 
العتبـــة  نســـبة  وتحديـــد  الانتخابيـــة، 

الانتخابية.
الانكبـــاب  يتـــم  أن  المنتظـــر  ومـــن 
علـــى تدقيـــق وتتميـــم أو تعديـــل بعض 
الجوانب القانونيـــة الإدارية والقضائية 
والسياســـية والتقنية المؤطرة والمواكبة 
للعمليـــة الانتخابيـــة، بمـــا يجعـــل هذه 
التعديـــلات تهـــم أساســـا بعـــض مواد 
النـــواب  لمجلـــس  التنظيمـــي  القانـــون 
والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 

وقوانين المنظومة الانتخابية.
ويبدو أن إنجاح المحطات الانتخابية 
المقبلـــة مجتمعـــة يشـــكل تحديـــا لكافة 
الانتخابيـــة،  العمليـــة  فـــي  الأطـــراف 
لإفـــراز  الأساســـي  المنفـــذ  باعتبارهـــا 
المؤسســـات القادرة على تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية، كما شـــدد على ذلك وزير 
الداخليـــة عبدالوافـــي لفتيـــت في وقت 

سابق هذا العام.

المغرب في دوامة جدل لا ينتهي..

انتخابات 2021 بالقانون الحالي أم بتعديله
مساعي إعادة تشكيل المنظومة القانونية لمعالجة الفراغ السياسي متوقفة

ينظر المتابعون للاســــــتحقاقات الانتخابية في المغــــــرب المقررة العام المقبل 
بالكثير من الاهتمام، فإنجاحها يشكل تحدّيا للجهات المشرفة عليها وكافة 
الفاعلين السياســــــيين والمعنيين بهذه العملية بالنظر إلى الخلافات العميقة 
بين الأحزاب حــــــول العديد من الضوابط أبرزها القاســــــم الانتخابي أثناء 
احتســــــاب المقاعد، وهو ما ترفضه الأحزاب الكبرى كالأصالة والمعاصرة 
ــــــة والتنمية، الأمر الذي دفــــــع الأحزاب الصغيرة إلى عكس الهجوم  والعدال

ورفض مقترح رفع العتبة الانتخابية.

ــــــى مكافحة ظاهرة الهجرة بكل الوســــــائل  بينمــــــا تعمــــــل حكومات العالم عل
القانونية المتاحة، تكتســــــب شــــــبكة الإنترنت والشــــــبكات الاجتماعية أهمية 
كبيرة، باعتبارها مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص 
ــــــين عن طريقة للهروب من بلدانهم الأصلية بســــــبب النزاعات، ما فتح  الباحث

الباب أمام مناقشة تأثيرات ذلك على سياسات الحكومات.

الجدل لم يحسم بعد
قضية الهجرة لم تكن 

يوما بمنأى عن الثورة 

الرقمية

لوكا ماريا بيساندو

الإشكاليات القائمة 

حول الانتخابات 

ستستمر إلى آخر لحظة

بلال التليدي

الانتخابات تجسد 

الاختيار الديمقراطي 

في قواعد الدستور

محمد بودن

العالم مصاب بصداع الهجرة

توسع ظاهرة الهجرة

عن بعد يضاعف التحديات

أمام حكومات العالم
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تتعلق جوانــــب
الانتخا ط

ي ب ز ز ع ج
الممثلــــة فــــي البرلمان، لكنه لــــم يتمكن من 
حــــول القضايا  وجهــــات النظــــر تقريــــب
الخلافيــــة، فعقــــدت وزارة الداخلية لاحقا 
النقاش لح ا لقا

ين ج بين
ويؤكــــد التليدي للأناضــــول أن هناك
بشــــق يتعلــــق  الأول  للقضيــــة،  بعديــــن 
يريــــد اســــتمرار النفس العــــام الذي أطر
نف أ ة الانتخا قاقا ت الا

ي ب
مهمة جـــد
اللوائـــح 
الانتخابيــ
الانتخابية
ومـــن
علـــى تدقي
الجوانب ا
والسياســ
للعمليـــة ا
التعديـــلات

القانـــون 
والقوانين
وقوانين الم
ويبدو
المقبلـــة مج
الأطـــراف
باعتبارهــ
المؤسســـا
الاستراتيج
الداخليـــة
سابق هذا

طيع الانتخابي
والعتبة 

حة النساء 
د المقاعد

ية، والدعم 
بة

لجيد

ف

لقاءات لحسم النقاش، 
لكــــن مــــن دون 

جدوى أيضا.

نفــــس أي  الانتخابيــــة  الاســــتحقاقات 
استكمال البعد الديمقراطي، وهذا ما يفسر
المطالبة بأن يكون القاسم الانتخابي على
أســــاس عدد

المصوتين.
وهناك
مقاربة
أخرى، وهي
أن الحقل
السياسي
يشوبه نوع
من الفراغ،
وفي نفس
الوقت حزب
العدالة
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